
    تفسير الثعالبي

  والحمير التي يحمل عليها الأحمال وأراد أصحاب العير وهذا كقوله صلى االله عليه وسلّم يا

خيل االله أركبي أراد يا أصحاب خيل االله اكبي وأنت ايا لأنه للعير وهي جماعة انتهى فلما سمع

أخوة يوسف هذه المقالة اقبلوا عليم وساءهم أن يرموا بهذه المثلبة وقالوا ماذا تفقدون

ليقع التفتيش فتظهر براءتهم ولم يلوذوا بالإنكار من أول بل سألوا إكمال الدعوى عسى أن

يكون فيها ما تبطل به فلا يحتاج إلى خصام قالوا نفقد صواع الملك وهو المكيال وهو

السقاية قال أبو عبيدة يؤنث الصواع من حيث سمي سقاية ويذكر من حيث هو صاع ت ولفظ أبي

عبيدة الهروي قال الأخفش الصاع يذكر ويؤنث قال االله تعالى ثم استخرجهامن وعاء أخيه فانث

وقال لمن جاء به حمل بعير فذكر لأنه عني به الصواع انتهى .

 وقوله ولمن جاء به حمل بعير أي لمن دل على سارقه وجبر الصواع وهذا جعل وقوله وأنا به

زعيم حمالة قال مجاهد الزعيم هو المؤذن الذي قال أيتها العير والزعيم الضامن في كلام

العرب .

 وقوله تعالى قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض روي أن أخوة يوسف كانوا ردوا

البضاعة الموجودة في الرحال وتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فلذلك قالوا لقد علمتم أي

لقدعلمتم منا التحري وروي أنهم كانوا قد اشتهروا بمصر بصلاح وتعفف وكانوا يجعلون الأكمة

في أفواه إبلهم ليلا تنال زروع الناس فلذلك قالوا لقد علمتم والتاء في تاالله بدل من الواو

ولا تدخل التاء في القسم إلا في هذا الإسم قال ابن العربي في أحكامه قال الطبري قوله

تعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله على حذف مضاف تقديره جزاؤه استعباد أو استرقاق من

وجد في رحله انتهى وقولهم كذلك نجزي الظالمين أي هذه سنتنا وديننا في أهل السرقة أن

يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق .

   وقوله سبحانه فبدأ بأوعيتهم الآية بدؤه أيضا
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